
يـــة نـــاتو عـــربي ضـــد إيـــران “مســـألة ضرور
بالنسبة لترامب”
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل أسبوع تقريبا من أن تصبح العقوبات الأمريكية الموسعة ضد إيران، التي بدأت مرحلتها الأولى
بالفعـــل في  مـــن آب/ أغســـطس، نـــافذة، أشـــارت وسائـــل إعلام غربيـــة إلى تزايـــد اهتمـــام الجـــانب
يبا بالتزامن مع الأمريكي بما أطلق عليه “الناتو العربي”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح ظهر تقر
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير . وكما كان متوقعا، تزايدت حدة

المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وإيران.

يارة التي أداها في الربيع الماضي، تمت مناقشة مشروع “الناتو العربي” لأول مرة، وذلك في خضم الز
عدد من القادة العرب إلى واشنطن. ووقع التطرق إلى هذه المسألة بين ترامب وولي العهد السعودي
يارة التي أداها محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي استمرت لمدة خمسة ير دفاعه في خصم الز ووز
أيام (- آذار/ مارس). كما ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه المسألة مع المكتب

البيضاوي في أوائل نيسان/ أبريل.
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من جانبها، لاحظت مصادر في الإدارة الأمريكية أن المشاورات حول الفكرة التي طرحها ترامب والتي
تعـادي إيـران بشكـل واضـح، كـانت إيجابيـة. واتفـق الطرفـان (الأمريـكي والعـربي) علـى أن إنشـاء تكتـل
يـا بالنسـبة للعـالم العـربي مـن أجـل مقاومـة عـربي شـبيه لحلـف شمـال الأطلسي، نظـرا لأنـه يعـد ضرور

النفوذ المتنامي لإيران في المنطقة.

يعتزم الرئيس الأمريكي جمع ثمان من قادة الدول العربية ومناقشة إمكانية
تشكيل كتلة عسكرية سياسية جديدة في الشرق الأوسط، تستجيب للأهداف

الطموحة المعُلن عنها من قبل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

حتى ذلك الوقت، كان هناك مساعي واضحة متعلقة بإنشاء تحالف عسكري عربي ليس فقط من
قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الخليج العربي بل من قبل شركاء عرب آخرين. وتقوم
كبر عدد فكرة إنشاء “الناتو العربي” على ضرورة أن يكون على نطاق واسع قدر الإمكان وأن يضم أ
ممكن من القوى الإقليمية بغض النظر عن درجة عدائها لإيران. ولكن، مع اندلاع الأزمة القطرية في

كثر تعقيدا. حزيران/ يونيو، أصبح احتمال تشكيل تحالف واسع ضد إيران أ

كدت رويترز، نقلا عن مصادر من الإدارة الأمريكية، أنه في نهاية الشهر الماضي، أصرّ ترامب على إقامة أ
كتـوبر، لمناقشـة مسـألة “النـاتو العـربي”. في الأثنـاء، يعتزم الرئيـس قمـة بتـاريخ - تشريـن الأول/ أ
الأمريكي جمع ثمان من قادة الدول العربية ومناقشة إمكانية تشكيل كتلة عسكرية سياسية جديدة
في الــشرق الأوســط، تســتجيب للأهــداف الطموحــة المعُلــن عنهــا مــن قبــل تحــالف الــشرق الأوســط

الاستراتيجي.

يشمل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مجالات عديدة مثل إنشاء نظام دفاعي مضاد للطائرات
يبات المشتركــة فضلا عــن التعــاون الوثيــق في مجــال والصــواريخ إلى جــانب التــدريب العســكري والتــدر
مكافحة الإرهاب. وفي حال أثبت هذا التحالف مع مرور الوقت فعاليّته، من الممكن المرور إلى مرحلة
أخــرى حيــث يقــع إنشــاء روابــط عســكرية أوثــق بمــا في ذلــك عقــد اتفاقيــة أمنيــة جماعيــة، والتعــاون
المتبــادل وإنشــاء وحــدات عســكرية مشتركــة في صــلب “النــاتو العــربي”. ومــن المفــترض أن يســتقطب
التجمــع المنُــاهض لإيــران أهــم القــوى التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي (المملكــة العربيــة الســعودية،

والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة) فضلا عن مصر والأردن.

في المقابل، تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من أزمة حقيقية خاصة بعد مقاطعة قطر، وبالتالي،
قد يصعب تحقيق التوازن بين هذه الدول. وفي خضم التصدع الشديد للعلاقات بين دول الخليج
يــة للتقــارب مــع إيــران. وفي الــوقت نفســه، أقــامت الدوحــة علاقــات العــربي، اتجهــت الســلطات القطر
تعاون مع أنقرة، التي تشهد علاقاتها مع الرياض حالة من البرود، ناهيك عن الضغوط الأمريكية

المتزايدة ضدها.

في مرحلة أولى، شرع البيت الأبيض في تعبئة جميع القوى المعادية لإيران، قبل



الدخول في المرحلة الثانية التي تعتبر الأكثر قسوة بالنسبة لإيران والقائمة على
فرض عقوبات واسعة ضدها.

مــن المثــير للاهتمــام أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تملــك أي قاســم مشــترك فيمــا يتعلــق
بمشروع “الناتو العربي”، كما لا يحمل أي طرف منهم فكرة واضحة حول كيفية إنشائه. ومع ذلك،
يبدو أن ترامب في حاجة ملحة لإقامة تحالف مناهض لإيران، حتى لو أن رؤى ووجهة نظر أعضائه
مختلفة في هذا الشأن. وبناء على ذلك، يحاول البيت الأبيض التغلب على أي عقبات محتملة قد
تقف أمام إقامة “الناتو العربي” في الشرق الأوسط، الذي من المرتقب أن يخدم واشنطن بشكل كبير.

في مرحلــة أولى، شرع الــبيت الأبيــض في تعبئــة جميــع القــوى المعاديــة لإيــران، قبــل الــدخول في المرحلــة
الثانية التي تعتبر الأكثر قسوة بالنسبة لإيران والقائمة على فرض عقوبات واسعة ضدها. ومنذ الرابع
من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيقع قطاع الطاقة في إيران في أزمة حقيقية وضغوط غير مسبوقة، حيث
ستطلب الولايات المتحدة من الجميع عدم شراء المواد الطاقية من إيران. وحتى إن استجاب البعض
لواشنطن قد لا ينصاع البعض الآخر لها أو قد يظهرون قدرا من التردد. عموما، تستمر الضغوط
الأمريكية في التنامي، مما يعني أن الجهات التي عارضت الأمريكيين في هذا الصدد، قد لا يتمسكون

بموقفهم مستقبلا أي قد يرضخون للمطالب الأمريكية في النهاية.

تحتــاج الولايــات المتحــدة إلى بــديل لإيــران فيمــا يخــص تجــارة النفــط، وبشكــل أســاسي مــع الشركــاء
التجـاريين التقليـديين في آسـيا. مـن ناحيتهـا، سـتحاول كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
العربيــة المتحــدة العمــل علــى ضمــان المصالــح الأمريكيــة إلى جــانب الضغــط علــى الصين. في المقابــل،
ية المتينة بين بكين والرياض سيكون من الصعب مقاومة العديد من الإغراءات نظرا للعلاقات التجار
الــتي تُقــدر بعــشرات المليــارات مــن الــدولارات. وفي حــال قــرر الســعوديون والإمــاراتيون، ســواء بشكــل
منفصل أو مشترك، تقوية الروابط مع الصينيين، من المحتمل أن تجنح ثماني دول في المنطقة للعمل
مـع قـوة عسـكرية وسياسـية جديـدة، خاصـة وأن الصين تعـد واحـدة مـن أهـم الاقتصـادات في العـالم

التي تُمثل مصدر إغراء للجميع.

 يبقى أحد أهم عوامل التقارب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة
العربية السعودية، التعاون المشترك لمواجهة إيران

أما فيما يتعلق بموقف تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي إزاء القضية الفلسطينية – الإسرائيلية،
ينتظر الجميع “الخطة الجديدة” التي يعمل عليها البيت الأبيض لحل الصراع الذي طال أمده في
المنطقــة. ومــن الواضــح أن ترامــب ينتظــر الــوقت المناســب لعــرض “الصــفقة الكــبيرة” أو مــا يســمى
“بصـــفقة القـــرن”، في الـــوقت الـــذي ينبغـــي فيـــه أن يُطلـــق خطتـــه للمصالحـــة بين الفلســـطينيين
والإسرائيليين. وتجــدر الإشــارة إلى أن ذلــك قــد يتحقــق بالفعــل، قبــل أســابيع مــن الموعــد المقــرر للقمــة

كتوبر. العربية الأمريكية المزمع عقدها في منتصف تشرين الأول/ أ



على العموم، يحتاج ترامب إلى أن يتشكل موقف مُوحد من قبل القوى الرائدة في العالم العربي حول
هــذه المســألة، علمــا وأن هــذا الموقــف يجــب أن يتناســب مــع مصالــح واشنطــن في المنطقــة. في هــذا
الصدد، تعمل السعودية على الاتفاق مع “إسرائيل” بشكل سري وذلك للاستفادة قدر الإمكان من
“صفقة القرن”. في الأثناء، يبقى أحد أهم عوامل التقارب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة
العربيــة الســعودية، التعــاون المشــترك لمواجهــة إيــران. وفي خضــم محاولــة التصــدي للنفــوذ الإيــراني في

الشرق الأوسط، تبدو الفرصة سانحة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن “صفقة القرن”.

في حال عاند السعوديون ووضعوا العديد من الشروط والمطالب التي تتجاوز مستحقاتهم، يمكن أن
يــؤدي ذلــك إلى اســتعمال أســاليب مبتذلــة تصــل إلى الابتزاز والترهيــب مــن جــانب الولايــات المتحــدة،
خاصــة في حــال رفضــت الانضمــام إلى “النــاتو العــربي” وتقــديم بعــض التنــازلات. ويتناســب مــشروع
تحــالف الــشرق الأوســط الاستراتيجــي مــع منطــق ترامــب القــائم علــى إجبــار الحلفــاء علــى تخصــيص
مبالغ طائلة لتمويل النفقات العسكرية، والمساهمة بشكل كبير في القضايا المشتركة. وباتت سياسة
الإرغــام الــتي يعتمــدها رئيــس الــبيت الأبيــض جليــة في الفــترة الأخــيرة، خاصــة في علاقــاته مــع الحلفــاء
الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي. ويمكن  لترامب اعتماد سياسة مماثلة في الشرق الأوسط، التي

يرمز لها بسياسة “العصا والجزرة”.

سيساهم تكليف شركات الدفاع الأمريكية بصنع كمية أسلحة جديدة، في خلق
مواطن شغل، كما يمثل ذلك فرصة لضخ بعض الأموال في ميزانية الدولة عن

طريق الضرائب التي ستدفعها هذه الشركات

كتــوبر، مرتبطــة بانتخابــات التجديــد النصــفي للكــونغرس قــد تكــون القمــة المرتقبــة في تشريــن الأول/ أ
الأمريكي، التي ستتم في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة. في الأثناء، ترى إدارة ترامب أن
تحقيـق بعـض التقـدم في القضايـا المتعلقـة بالسـياسة الخارجيـة، بمـا في ذلـك، إبـرام عقـود أسـلحة مـع
دول الخليج العربي على هامش المنتدى الأمريكي العربي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
ومجلس النواب، أمر من شأنه أن يعود بالفائدة عليها وورقة رابحة تساعد الحزب الجمهوري على

الفوز بالمزيد من الأصوات.

سيساهم تكليف شركات الدفاع الأمريكية بصنع كمية أسلحة جديدة، في خلق مواطن شغل، كما
يـق الضرائـب الـتي سـتدفعها هـذه يمثـل ذلـك فرصـة لضـخ بعـض الأمـوال في ميزانيـة الدولـة عـن طر
الشركات. وسيخدم هذا الأمر مصالح الحزب الجمهوري، ويتيح له إمكانية الحفاظ على الأغلبية في

مجلس الكونغرس الأمريكي.

في هذا الإطار، تقف الممالك العربية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على اللعب وفقا للقواعد
الأمريكية والمشاركة في تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، أو ستضطر إلى إبرام صفقات جديدة مع
شركــات صــناعة الــدفاع الأمريكيــة. وممــا لا شــك فيــه أن ترامــب ســيحاول إقنــاع المملكــة العربيــة
السـعودية بخططـه والتـأثير عليهـا. علـى صـعيد آخـر، يأمـل الرئيـس الأمريـكي واللوبيـات المعنيـة بإنتـاج



الأسلحة في واشنطن أن يصبح الناتو العربي المعادي لإيران، حافزا لإبرام عقود جديدة، تتكفل بتزويد
الشرق الأوسط بمنظومات دفاعية، وتقنيات عسكرية، لاسيما لصالح ممالك الخليج ومصر والأردن.

لم يبــالغ الخــبراء المعنيين بشــؤون الــشرق الأوســط في التوقعــات الــتي رســموها بشــأن القمــة العربيــة
الأمريكيـة المرتقبـة. ويـرى الخـبراء أنـه مـن المسـتبعد أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق بشـأن تأسـيس “النـاتو
العربي” في أعقاب القمة التي تفصلنا عنها أيام معدودة. وفيما يتعلق بإنشاء تحالف الشرق الأوسط
الاستراتيجـي، تقـوض العديـد مـن القيـود والخلافـات العربيـة، علـى وجـه الخصـوص صـعوبة تسويـة

القضية القطرية، فرصة إنشاء التحالف.

تزايدت ديناميكية العمليات الحالية في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء
على المحاولات التي تقوم بها إدارة ترامب لخلق أرضية ملائمة لتقليص

الخلافات والمصالحة بين الأطراف العربية المتناحرة

في الأثناء، يعتبر تحقيق التوافق بين ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبو
ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الهدف الرئيسي الذي يسعى ترامب
لتحقيقــه والاســتفادة منــه. ومــع ذلــك، لا يتــوق القــادة الرئيســيين في خضــم النزاع العــربي إلى تحقيــق
المصالحــة وإعلان السلام، الأمــر الــذي يقــوض فرصــة نجــاح المبــادرة الأمريكيــة المتمثلــة في إنشــاء كتلــة

عسكرية وسياسية عربية ضد إيران. وبالتالي، يبدو أن المبادرة الأمريكية ستفشل منذ البداية.

تزايدت ديناميكية العمليات الحالية في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على المحاولات التي تقوم
بهـا إدارة ترامـب لخلـق أرضيـة ملائمـة لتقليـص الخلافـات والمصالحـة بين الأطـراف العربيـة المتنـاحرة.
ويفسر ذلــك مسارعــة بعــض وسائــل الإعلام في الفــترة الأخــيرة إلى تــداول شائعــات تحيــل إلى رفــض
ية لشركائه الأتراك ودعم العملة الوطنية، المستهدفة من الجانب القطري  تقديم مساعدة استثمار

طرف الجانب الأمريكي.

علاوة على ذلك، تداولت وسائل الإعلام رد فعل أنقرة إزاء موقف الجانب القطري، زاعمة أن تركيا
اعتبرت هذه الخطوة بمثابة خيانة من طرف الدوحة، لا سيما أنها قدمت لها يد المساعدة السنة
الماضية عند تعرضها للحصار من طرف جيرانها، ناهيك عن إدانتها في العديد من المناسبات للحصار
المفروض عليها. إلى جانب ذلك، نشرت وسائل الإعلام جملة من الشائعات مفادها أن قطر لا ترغب
في إزعاج وإثارة غضب الولايات المتحدة من خلال مساعدة تركيا، ذلك ما دفعها لرفض الطلب التركي
والتقيد بالتعليمات الأمريكية. استنادا إلى الشائعات المتداولة، يرى الخبراء أن العلاقات التي تجمع
قطر بكل من تركيا وإيران مهددة بالانهيار، الأمر الذي قد يدفعها إلى التقرب من جديد من المملكة

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يرى الخبراء الملمون بشؤون الشرق الأوسط أن فرصة نجاح  فكرة ترامب
وتنفيذ مخطط إنشاء “ناتو عربي” على أرض الواقع ضئيلة جدا



 يـارة الـتي أداهـا الأمـير القطـري لتركيـا، والمحادثـات الـتي جمعـت الجـانبين في في المقابـل، كشفـت الز
آب/ أغسـطس، أن الشائعـات الـتي تـداولتها وسائـل الإعلام لا تمـت للواقـع بصـلة. وإبـان المحادثـات
التي جمعت الجانب التركي بنظيره القطري، أعلن الجانبان عن خطط قطر لاستثمار  مليار دولار
يـة التركيـة أي نـوع مـن التـوتر، في ظـل في السـوق التركيـة. ومـن غـير المرجـح أن تشهـد العلاقـات القطر
ــد مــن المشــاريع ــة، فضلا عــن تنفيــذ قطــر للعدي ي وجــود قاعــدة عســكرية تركيــة علــى الأراضي القطر

الاستثمارية في تركيا في السنوات الأخيرة.

يرى الخبراء الملمون بشؤون الشرق الأوسط أن فرصة نجاح  فكرة ترامب وتنفيذ مخطط إنشاء “ناتو
عـــربي” علـــى أرض الواقـــع ضئيلـــة جـــدا. ويعـــزى ذلـــك بالأســـاس إلى أن قطـــر، ومـــن خلال منابرهـــا
الإعلاميـة، أظهـرت اهتمامهـا بإنجـاز العديـد مـن المشـاريع الحقيقيـة الـتي تشمـل كـل البلـدان العربيـة،

عوضا عن إنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.

طرحت فكرة “مشروع مارشال” الخاصة بالشرق الأوسط تماما مثل المبادرة الأمريكية التي ظهرت
بعد الحرب العالمية الثانية. وفي تعليق لها على مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، نشرت
قناة الجزيرة العربية في صفحتها الرسمية ما يلي: “سيقوم ترامب بخطوة لصالحنا ولصالح المنطقة

ككل في حال ساعد السعوديين والإيرانيين على إنهاء المواجهة واستعادة العلاقات الثنائية”.

بات من الواضح أن المقترح القطري غير واقعي ويصعب تحقيقه، مقارنة بإنشاء كتلة عسكرية عربية
تحــت إشراف الولايــات المتحــدة. في هــذا الإطــار، يقيّــم ترامــب الوضــع في المملكــة العربيــة الســعودية،
وسيراجـع فكـرة مـشروع مارشـال الخـاص بـالشرق الأوسـط في الـوقت المناسـب. علـى صـعيد آخـر، لـن
يقبل الإيرانيون بانهيار بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يجعلها في حاجة إلى بعض المساعدات

المالية من طرف عدوها الجيوسياسي.

ومــع ذلــك، يشــير ظهــور بعــض الأفكــار البديلــة إلى رغبــة العديــد مــن القــوى المتنازعــة في المنطقــة، في
الاعتماد على مشاريع وآليات أخرى، بدلا من المبادرات العسكرية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم
الوضع وتفجيره في الشرق الأوسط. ولا تزال الولايات المتحدة مصممة على السير حتى النهاية في هذا

الطريق، وتعميق درجة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: أورآسيا دايلي
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